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 في تاريخ  يونيو  كنا على موعد مع انتخابات تشريعية فلسطينية ثانية تقام تحت مظلة
أوسلو، في الانتخابات الأولى التي تمت عام  كان الفصيل الأقوى الموجود في الساحة هو حركة
فتح، لذا بطبيعة الحال كان الفائز الأكبر في هذه الانتخابات هي فتح، ولكن عام  خ فصيل
جديد منافس لحركة فتح وبقوة ألا وهو حماس، حسب زعم الكثير من قادة وكوادر حماس، هدف
حمــاس مــن دخــول هــذه الانتخابــات كــان يعتمــد بشكــل أســاسي علــى تشكيــل حركــة معارضــة قويــة
تهدف إلى خلق توازن بين فتح والفصائل الأخرى، بحيث تكون القرارات التشريعية المتخذة ملائمة

لخدمة القضية الفلسطينية وجميع أبناء الشعب الفلسطيني.

ولكــن الــذي كــان غــير متوقــع هــو فــوز حمــاس بأغلبيــة ساحقــة بنســبة % جعلتهــا تتصــدر المشهــد
الفلسطيني.

الكل يف عند حصوله على نسبة نجاح أعلى مما كان يتوقع، ولكن هذا الحال لا ينطبق على حركة
حماس التي شعرت أنها دخلت في مرحلة جد خطيرة ومعقدة جدًا تستدعي منها العمل ليل نهار
لتلبيــة المهمــات الجديــدة الواقعــة علــى عاتقهــا، فقبــل الفــوز حمــاس لم تكــن تملــك إلا مهمــة الجهــاد
والمقاومة ولكن بعد هذا الفوز الساحق أصبحت مجبرة على تلبية مطالب الشعب الداخلية أيضًا،
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يـة للمـوظفين والـتي تتمثـل في تـوفير خـدمات البنيـة التحتيـة والعامـة للمـواطنين، تـوفير رواتـب شهر
الحكــوميين؛ أي أصــبحت حمــاس بكــل معــنى الكلمــة مجــبرة علــى تنفيــذ شعارهــا الــتي رفعتــه في
الانتخابات ألا وهو “يد تبني داخليًا، ويد تقاوم خارجيًا”، بعد فوز حماس بهذه النسبة لم تتقبل فتح
يــق اســتخدام مؤســسات وأركــان الدولــة النتيجــة بموضوعيــة بــل عنــادت وقــاومت الموضــوع عــن طر
وخاصة قوات الأمن التي تتشكل أغلبها من كوادر فتح ضد قرارات حكومة حماس التي تشكلّت بعد

شهرين وذلك بعد رفض أي فصيل المشاركة فيها.

بعد ازدياد الفوضى في مؤسسات الحكومة واتضاح عجزها عن تحقيق أي تغيير جذري في المؤسسات
الحكومية دون الاستناد والاعتماد على كوادر وقوى خاصة بها خاصة المؤسسات الأمنية، اضطرت
حمــاس لاختيــار بعــض كوادرهــا وقــامت بإنشــاء قــوة أمنيــة أســمتها القــوة التنفيذيــة، كمــواطن غــزي
أعتقـد أن هـذه الخطـوة كـان لابـد منهـا لاسـتتباب الأمـن الـذي كـان قبـل عـام  يعـم بـالفوضي،
وذلك لأن الأجهزة الأمنية كانت محسوبة لبعض الأشخاص والعائلات وكانت هاتان الفئتان تديران

الأجهزة الأمنية حسب مصالحها الخاصة دون الأخذ بالاعتبار المصالح العامة وحقوق الأخرين.

بعـد تأسـيس القـوة التنفيذيـة ونزولهـا إلى الشـا بـدأت الأجهـزة الأمنيـة القديمـة بـضرب أفـراد القـوة
كــثر مــن مــرة بــضرب القــوة التنفيذيــة لإجبــارهم علــى الانســحاب وتفكيكهــم، قــامت القــوات الأمنيــة أ
التنفيذية وفي كل مرة كانت تُط أوراق مصالحة وتهدئة بين هاتين القوتين المتناحرتين مثل وثيقة
الأسرى التي طُرحت بوساطة قطرية وبعد ذلك اتفاق مكة لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل إلى
ــة علــى ــع أفــراد الأمــن المنقلب أن قــامت حمــاس في صــيف  بتنظيــف غــزة بالكامــل مــن جمي

الديمقراطية.

استطاعت حماس السيطرة على القطاع في صيف  بعد ذلك أصبحت حماس مسؤولة عن
إدارة قطــاع غــزة بكــل مســتوياته الداخليــة والخارجيــة، أي إنســان يســيطر أو يقــود منطقــة جغرافيــة
سياسية معينة يجب أن يعتني بتوفير الأمن والحياة الإنسانية لتلك المنطقة، ولو نظرنا إلى العمودين
الأساســيين في علــم الســياسة نجــد أنهمــا يتكونــان مــن القــوة الخشنــة بمعــنى الأمــن والقــوة الناعمــة
بمعنى المكونات الأساسية للحياة الإنسانية من اقتصاد وثقافة ورياضة وإعلام .. إلخ، كتقييم لأداء
حمــاس بقيــادة قطــاع غــزة بعــد الســيطرة عليــه للأســف نجــد أن جــل اهتمامهــا كــان مــوجه للأمــن

وأهملت تمامًا الجانب الناعم للقيادة وهذا هو السبب الرئيسي والأساسي لما فيه حماس الآن.

لتوضيــح الفكــرة بشكــل أفضــل حمــاس مــن عــام  إلى عــام  أي خلال ســبعة أعــوام مــن
فترة قيادتها لقطاع غزة حرصت دومًا علي جمع كوادرها حولها من خلال إلحاقهم بالأجهزة الأمنية
التابعة لها وكان لهذه الكوادر الحق في الترقية إذا كان عندهم تحصيل علمي بغض النظر عن نوعية
تحصـيلهم، فكـان ممكـن للمهنـدس أن يصـبح ضابـط في الشرطـة، كـان للأقدميـة أيضًـا أهميـة كـبيرة
لــدى أجهــزة حمــاس حيــث كــان يمكــن للكــادر الحمســاوي الــذي لــه بــاع طويــل في حركــة حمــاس أن
يصبح لواءً في قوات الأمن التي شكلتها بغض النظر عن أساس الرجل، بمعني لو كان هذا الرجل
قبل الالتحاق بالأجهزة الأمنية عامل بناء أو مزا لا يهم المهم أنه من كوادر حركة حماس القديمة
لذا كان يُرقى إلى مرتبة لواء أو عميد، إضافة إلى ذلك اختيار أفراد الأجهزة الأمنية كان يتم عن طريق



أمــراء المساجــد التــابعين لحمــاس الذيــن كــانوا لا يتورعــون بتوظيــف أبنــائهم وأقــاربهم علــى حســاب
الأخرين، كما رأينا جل اهتمام حماس كان بوزارة الداخلية وكان هذا الاهتمام فاشل وفاسد وغير
موضوعي أبدًا، حيث إن هذه التصرفات جعلت الشعب الغزي يتكون من طبقتين بارزتين ألا وهما
طبقــة المــوظفين الأغنيــاء المسرفين للأمــوال والمتمتعين بهــا وطبقــة الإنــاس الغــير موظفــة الفقــيرة الــتي
تسد احتياجاتها المعيشية عن طريق المساعدات والأعمال الشاقة والخطيرة مثل التهريب، فقطاع
غـزة كـان محـاصر والطبقـة الفقـيرة لا تملـك أي خيـار آخـر إلا العمـل في التهريـب، فهـو القطـاع الوحيـد
الذي كان نشط في ذلك العهد، أما القطاعات الأخري مثل البناء والإعمار والزراعة وما شابه كانوا في
حالـة شلـل بسـب منـع إسرائيـل دخـول مـواد البنـاء للقطـاع أمـا الـوزرات والجـوانب الناعمـة الأخـرى
التابعة للحكومة السياسية مثل وزارة الثقافة والاقتصاد والخارجية .. إلخ، كانت خاوية على عروشها

ولم يكن هناك أي اهتمام جاد بها.

إلى أن حـدث مـا كـان غـير متوقـع ألا وهـو انقلاب مصر بتـاريخ  يوليـو ؛ بالنسـبة لحمـاس كـان
هذا الانقلاب صاعقة قوية وغير متوقعة، لذا لجأت حماس بعد هذا الانقلاب على الفور إلى استدعاء
خبراء سياسيين إستراتيجيين لإلحاقهم ضمن الجهاز الحكومي، ولكن في هذه المرة حماس غضت
طرفهـا عـن انتمـائهم السـياسي ووضعـت معيـار التجربـة كأسـاس لاختيـار هـؤلاء الخـبراء وتـوظفيهم، 
ولكن كما يقول المثل الغزي “تذهبون للحج والناس عائدة”، تأخرت حماس جدًا في هذه النقطة

مما جعلها طعم لفخ الانقلاب في مصر وما آلت إليه اليوم.

لــو أوجزنــا أخطــاء حركــة حمــاس في مشوارهــا الســياسي أول خطــأ هــو انعــدام تكــافؤ الفــرص بحيــث
اقتصرت فــرص العمــل لكــوادر حمــاس وبالتــالي انعــدام المســاوة بين المــواطنين الغــزيين، أيضًــا انعــدام
ــم الاهتمــام فقــط تكــافؤ الفــرص في نقطــة الاهتمــام بمؤســسات الحكومــة بشكــل شامــل حيــث ت
بالمؤسسة الأمنية وتم إهمال المؤسسات الأخرى، وضع الرجل الغير مناسب في المكان الغير المناسب
مــن خلال الاعتمــاد علــى أمــراء المساجــد في تزكيــة الأشخــاص للتوظيــف، الاعتمــاد علــى الأقدميــة في
إعطـاء المواقـع المهمـة والعليـا؛  جميـع هـذه الأخطـاء عـدمت النظـرة الإستراتيجيـة لـدى حمـاس؛ ممـا

حرمها من التحليل الإستراتيجي طويل الأمد للواقع.

أخيرًا كخلاصة للمقال، أقول إن ما يجب على حماس أن تفعله للخلاص من هذا المأزق هو تسليم
السـلطة وإعـادة كوادرهـا إلى مـواقعهم الأصـلية بمعـنى المـزا الحمسـاوي الـذي أصـبح ضابـط بفعـل
أقدميته يعود لمزرعته وكذلك الميكانيكي يعود لورشته وهكذا، وفي الأصل لو تركت حماس كوادرها في
أمكان عملهم الأصلية واعتمدت على أهل الخبرة بشكل موضوعي لما وقعت في هذا المأزق ولكانت
فرصـة تنبؤهـا بهـذا المـأزق أقـوى بكثـير، أيضًـا لـو تركـت كودارهـا في أمـاكن عملهـم  لاسـتمرت العمليـة
الاقتصاديـة بشكـل دوري ناجـح ولحـدث اكتفـاء اقتصـادي ذاتي حـتى لـو وقـع أحلـك حصـار كـان مـن
يــق الاكتفــاء الــذاتي وذلــك لأن جميــع الكــوادر كــانت تعتــبر مــن الأيــدي العاملــة الممكــن تخطيــه عــن طر
المنتجة ولكن بعد توظيف حماس لهم أصبحوا يعتمدون على راتب شهري وماتت فيهم خاصية

النشاط الإنتاجية.
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